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   تفسير سورة الشورى
                 لفضيلة الشيخ 
   محمد بن شامي شيبة
                       حفظه الله
                                       الآيـــات  
                                    بسم الله الــــــرحمن الــــرحيم

{ حم (1) عسق (2) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7)}
التفسير :
حم : من الحروف المقطعة فالله أعلم بمراده بها ، عسقَ : حروف مقطعة الله أعلم بمراده بها، كما أنزل الله عليك هذا القرآن كذلك أنزل الله كتباً وصحفاً أوحاها الله إلى الرسل قبلك ، والله هو العزيز الذي لا يغالب ، عز فقهر أعداءه وأكرم أوليائه وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وجزائه، لله وحده كل ما في السموات وما في الأرض ملكاً وتدبيراً وتصريفاً فكلهم عبيده وخلقه وتحت قهره ، وهو العلي ذاتاً وقدراً وقهراً العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، تكاد السموات يتشققن من فوقهن خوفاً من عظمة الله ، والملائكة ينزهون الله عما لا يليق به ويمجدونه ويدعون الله أن يغفر لمن في الأرض من المؤمنين الموحدين ، ألا إن الله هو الغفور لمن استغفره الرحيم بمن تاب إليه وأناب ، والمشركون الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ، الله يحفظ أعمالهم ويحصي أفعالهم ليجازيهم عليها يوم القيامة ، وما أنت - أيها الرسول - عليهم بوكيل بحفظ أعمالهم وإحصائها عليهم ومجازاتهم عليها ، إنما أنت منذر فعليك البلاغ وعلينا الحساب ، وكما أوحينا إلى الرسل من قبلك - أيها الرسول - أوحينا إليك قرآنا بلسان عربي واضح جلي ، لتنذر مكة ومن حولها من سائر بلاد العالم ، وتخوف وتحذر الناس من عذاب يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد ولا شك في وقوعه بل هو كائن لا محالة ، والعباد في ذلك اليوم فريقان فريق في الجنة وهم أهل الإيمان ، وفريق في نار جهنم المستعرة المتوقدة وهم الكافرون .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : إن السموات تكاد تتشقق كل سماء منها فرقاً من عظمة الله مع إحكام بنائها وقوة تماسكها وأن الجبال لو نزل عليها هذا القرآن لخشعت وتصدعت ، لكن أنا وأنت هل نخاف من الله ونخضع لعظمته ونذل لجبروته وننخرط في طاعته ونقدره حق قدره ؟ ألا فليجعل كل واحد منا مخافة الله نصب عينيه فيجتهد في طاعته وقد قال  (مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ )رواه الترمذي (صحيح) ، وليكن أحدنا منقاداً لطاعة الله غير متردد فيها وقد قال  في حديث العرباض بن سارية (فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ) رواه ابن ماجه والحاكم (صحيح) .
2) أخي المسلم : ليجلس أحدنا مع نفسه فيذكر الله عز وجل ويتأمل في حال نفسه حتى يبكي خوفاً من ربه ليدخل في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله كما في الحديث (وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) رواه مسلم .
3) أيتها الأخت المسلمة : خافي من الله عز وجل وراقبيه واجتهدي في طاعته واحذري من معصيته فقد قالت أم سلمة رض الله عنها:(إَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنْ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ) رواه البخاري والترمذي .
4) أخي المسلم : إن من أسماء الله ( الغفور) ومن أسمائه (الرحيم) وقد جاء هذان الاسمان مقترنين في آيات كثيرة ، فالله سبحانه يغفر ذنوب عباده بسترها وعدم هتك ستر العبد بالعقوبة التي يظهر بها أمام الخلق ، ولذا علينا أن نعترف بنعمة الله علينا ونعترف بذنوبنا بيننا وبين الله ونطلب منه أن يغفرها لنا كما في حديث سيد الاستغفار وفيه (أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) رواه البخاري ، وعلينا أن نطلب من الله المغفرة ونثني عليه بأنه الغفور الرحيم مع اعترافنا بالظلم لأنفسنا كثيراً ولما سأل أبو بكر ( رسول الله  أن يعلمه دعاءً يدعو به في صلاته قال (قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) رواه الشيخان .
5) أيها الدعاة : أنشروا هذا على الملأ وافتحوا للناس هذا الباب ( ألا إن الله هو الغفور الرحيم) فكل من وقع في الذنب فالباب له مفتوح أن يستغفر الله ويتوب إليه فسيجد الله غفوراً رحيماً ( لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) بل إن رحمة الله خير للعباد من أعمالهم كما قال  في حديث زيد بن ثابت (لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ) الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (صحيح) ، وقال  في حديث عبد الله بن عمرو (لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون ثم يغفر لهم و هو الغفور الرحيم) رواه الحاكم (صحيح) ، أخي المسلم إن الله يحب أن يستغفره العبد وأن يعود إليه فلنعد إلى الله ولنكثر من الاستغفار .
6) إن مكة هي خير أرض الله لحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء قال : (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه (صحيح) ، فيا من هو من أهل مكة ساكن بها أو مقيم بها هل عرفت هذه الخيرية لمكة فاستكثرت من الطاعات وتركت الذنوب والمعاصي وهل سابقت إلى كل فضيلة وسنة ؟ إنك لحري بك ذلك وبكل مسلم والله الموفق .
7) إثبات القدر وقد قال  في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنْ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) رواه الترمذي والنسائي وأحمد (صحيح) ، لكن أخي علينا العمل والاجتهاد والامتثال والدعاء والله الموفق .
                                        الآيـــات  
{ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14)}
التفسير :
ولو شاء الله لجعل العباد أمة واحدة على الإيمان والهدى ولكن شاء أن يدخل من يشاء في هداه فوفقه لطاعته برحمته وفضله والظالمون أنفسهم بالكفر المكذبون رسله ما لهم يوم القيامة من ولي يمنع عنهم عذاب الله ولا ناصر ينصرهم منه ، بل اتخذ الكفار من دون الله آلهة يعبدونها ليشفعوا لهم بزعمهم ، فالله وحده هو الذي يتولى عباده المؤمنين بالتوفيق والحفظ والنصر لأنهم عبدوه وأنابوا إليه ووالوه من دون غيره ، وهو سبحانه وحده يحي الموتى للجزاء والحساب ، وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، ومهما اختلفتم في شيء من الأمور فالله هو الحاكم فيه بكتابه وسنة رسوله  ، ذلكم الله ربي الحاكم في كل شيء أرجع إليه في جميع الأمور وعليه أعتمد في كل شؤوني ، الله وحده خالق السموات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق ، خلق لكم من جنسكم أزاجاً لتسكنوا إليها تفضلاً منه عليكم فجعلكم ذكراً وأنثى ، وخلق لكم من الأنعام أزواجاً ذكوراً وإناثاً ، يخلقكم في ذلك الخلق على هذه الصفة ذكوراً وإناثاً جيلاً بعد جيل ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام ليبقى النوع ، ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا مثيل ولا شبيه ، وهو السميع لأقوال عباده البصير بأحوالهم ، له سبحانه مفاتيح خزائن الرزق في السموات والأرض وهو المتصرف فيهما يوسع على من يشاء في الرزق ويضيق على من يشاء ، إنه بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء ، شرع الله لكم - أيها العباد ، من الدين - دين الإسلام - ما وصى به رسوله نوحاً ، والذي أوحيناه إليك يا رسولنا - محمد  - وما وصينا به قبلك رسلنا إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين الذي شرع الله لكم بعبادة الله وحده لا شريك له ولا تختلفوا فيه بل اجتمعوا وائتلفوا ، شق على المشركين ما تدعوهم إليه - أيها الرسول - من التوحيد وعبادة الله وحده دون سواه ، الله يختار لهدايته والإيمان به من يشاء من عباده ، ويوفق لهذا الإيمان من يرجع إلى الله ويتوب إليه ويستغفره ، وما تفرق الكفار من قريش وغيرهم إلى أحزاب إلا من بعد ما جاءهم العلم وقيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وما حملهم على مخالفة الحق بعد علمهم به إلا بغي بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضاً والعناد والمشاقة ، ولولا أن الله قضى في قضائه السابق بإنظار العباد وتأخير العذاب عن الكفار إلى يوم القيامة لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعاً ، وإن الذين ورثوا التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى من بعد القرن الأول المكذب للحق لفي شك وعدم يقين من القرآن والرسول محمد  وهم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل بل هم في حيرة وشك مريب .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها الناس : لا يخلو أحد من أن يوالي ويعادي والعاقل إنما يوالي من ينفق عليه ويدفع عنه الضر ويجلب له النفع ولا يوالي من تجر موالاته الضر والسوء ومن هذا المعنى : يجب على العبد أن يوالي ربه بعبادته وحده لا شريك له وبالتقرب إليه ومحبة المؤمنين وأن يعادي أعداء الله لأن ولايته لله هي النافعة فالله هو الذي له الولاية الحقيقية وهو الذي بيده الأمر كله فمن والى ربه والاه ربه فوفقه لهداه ونصره من عدوه وأيده وحفظه ورعاه واستجاب دعاءه كما قال  فيما يرويه عن ربه عز وجل (وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ) الحديث وفيه (وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ) رواه البخاري ، يا أيها العبد لتهتم بهذا الموضوع الهام (( ولاية الله ومحبته وطاعته والرغبة إليه والرهبة منه والفرح بقربه والأُنس بالانخراط في عبادته ))  
2)  أخي المسلم : لنعرض كل أمورنا في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا وبيوتنا وسيرنا في طرقنا وفي أسماعنا وأبصارنا وجدنا ومزاحنا وفرحنا وحزننا وحياتنا كلها على كتاب الله وسنة رسوله  فما وافق منها كتاب الله وسنة رسوله  جرينا عليه وأمضيناه وقمنا به وما خالف كتاب وسنة رسوله  تركناه ورميناه واجتنبناه لأن الحكم كله لله ( فحكمه إلى الله ) وقد كان  حتى في مداعبته لا يقول إلا حقا كما قال  في حديث أبي هريرة (إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا) رواه أحمد والترمذي (صحيح) ، وفي لفظ حديث ابن عمر (إِنِّي لأَمْزَحُ , وَلا أَقُولُ إِلا حَقًّا) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) ، أخي حاسب نفسك على حركاتك وسكناتك لتسير على كتابك القرآن وسنة رسولك  .
3) إن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات - فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله  من الأسماء والصفات مع نفى المماثلة للمخلوقات كما قال تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) فقوله تعالى ( ليس كمثله شيء : نفى المماثلة للمخلوقات ، وقوله تعالى ( وهو السميع البصير : إثبات لأسمائه وصفاته وكل ما ثبت من أسمائه وصفاته فإننا :
1- نثبتها وننفى مماثلتها للمخلوقات .
2- نعقل معانيها وأما كمال المعنى والكيف فلا يعلمه إلا الله عز وجل .
3- ما جاء من أسمائه وصفاته مما يشرع التخلق به - صفة الرحمة ، العفو ، الكرم ، ونحوها فيشرع لنا التخلق به كما قال تعالى ( إن الله كان عفواً ) الآية ، وقال تعالى ( والعافين عن الناس ) .
4- ما جاء من أسمائه وصفاته ويحرم التخلق به فيجب علينا عدم التخلق به (( الكبرياء ، الجبروت ، ونحوها )) كما قال تعالى ( العزيز الجبار المتكبر ) وقال  (يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ) الحديث رواه الترمذي (صحيح) .
5- يجب علينا محبة الله عز وجل والتقرب إليه بعبادته فهذا مما شرعه الله سبحانه ولأنه سبحانه هو الغفور الرحيم ، الرزاق ، العفو ، المنان ، ونحوها من أسمائه كما يجب الخوف منه والحذر من نقمته لأنه سبحانه - الجبار - العزيز - ونحوها من أسمائه وصفاته .
6- إن رحمة الله قريب من المحسنين وقد سبقت غضبه فأي فضل أعظم من هذا الفضل فلا إله إلا الله ولا رب سواه فلنبادر إلى طاعته وإلى طلب رحمته ومغفرته فقد قال الله في الحديث القدسي ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي)) رواه البخاري  والله الموفق . 
4) أيها المسلم : الحذر من الاختلاف والتفرق في دين الله عز وجل وفي الحديث (عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ) وإذا أردنا الثبات على الحق ولزوم جماعة المسلمين فإن ذلك بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله  وقد قال  في حديث أبي هريرة (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) رواه الحاكم (صحيح) ، أخي المسلم احرص كل الحرص على التمسك بالوحيين الكتاب والسنة ففيهما الهدى والفلاح واحذر من أهل السوء ومن الرؤوس الجهال وفقك الله .
5) أيها المسلم : لنعلم أن الرزق هو من الله فيوسع على من يشاء من عباده في الرزق ويضيق على من يشاء لحكمة يعلمها فله الحكمة التامة والعدل التام وعلى العبد أن يقنع بما رزقه الله عز وجل ولا يكن همه كله الدنيا - جمع الأموال والحطام الفاني - بل إن المال فتنة كما قال  في حديث كعب بن عياض (إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ) رواه الترمذي (صحيح) ، وعلينا أن نهتم بالعمل الصالح - الطاعات - ولا نكرس حياتنا للمال فقط كما هو حال الكثير من الناس اليوم ولما سئل رسول الله  (مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ) رواه الترمذي من حديث عبد الله بن بسر (صحيح) ، ولما سئل  (أَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ ) (صحيح) .
6- رسالة إلى الفقراء : أيها الفقير: قد يكون الفقر خيراً لك من الغنى لما يلي :
1- أن الله عز وجل هو الذي قدر لك ذلك وهو أعلم بما يصلح لك ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) .
2- أن الغنى قد يلهيك عن عبادة ربك وفي حديث مطرف عن أبيه أنه انتهى إلى النبي  وهو يقول ({ أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ } قَالَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ) رواه الترمذي ومسلم بنحوه.
3- إن كنت إنما ترغب في سعيك وراء المال أن تكون ممن ينفق منه لوجه الله فنقول اقنع بما عندك وإن كنت صادق النية فإن الله يعطيك مثل أجر صاحب المال كما قال  في حديث أبي كبشه الأنماري (إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ... ) الحديث وفيه (وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ) الحديث رواه الترمذي وابن ماجه (صحيح) .
4- اعلم أن الأمر أعجل ففي حديث عبد الله بن عمرو قال (مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا قَدْ وَهَى فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ قَالَ مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ) رواه الترمذي (صحيح) .
5- اعلم أن الأجل اقرب من الأمل كما قال  في حديث أنس (هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالَ وَثَمَّ أَمَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ) الحديث رواه الترمذي والبخاري بنحوه0 
السهم الخارج : أمله
المربع المحيط    :به أجله 
الخطوط       : الأعراض إن أخطاه هذا نهشه هذا )                 أمله       //////// الأعراض  
                  
                                                             أجله           
                                                                          ///////////////////// 
6- لا تنزل فقرك بالناس وتوجه إلى الله فقد قال  في حديث ابن مسعود (مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِلٍ) رواه أبو داود والترمذي بنحوه (صحيح) .
7- إن كنت آمناً في بيتك وحياتك معافى في بدنك عندك قوت يومك فكأنما حيزت لك الدنيا كما قال  في حديث الخطمي (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا) رواه الترمذي وابن ماجه (حسن) .
8- أيها الفقير : اسمع هذا الحديث قوله  في حديث أبي هريرة (يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ)رواه الترمذي وابن ماجه (صحيح) .
9- أيها الفقير : اجتهد في طاعة الله فهي الغنى وكن غني النفس فالغنى غنى النفس واصبر واحتسب أجرك على الله وأقبل عليه وتأمل حال رسول الله  فقد قالت عائشة (مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ) رواه مسلم . 
                                           الآيـــات  
{فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20)}
التفسير :
فللذي أوحينا إليك من الدين الذي أوحينا به إلى جميع الرسل ـ فادع الناس ـ أيها الرسول ـ واستقم على دين الله كما أمرك الله ، ولا تتبع أهواء المشركين فيما اختلقوه من عبادة الأوثان ومعصية الله ، وقل : صدقت بجميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله ، وأمرني الله أن أعدل بينكم في الحكم ، الله ربنا وربكم فوجب صرف العبادة له وحده لا شريك له ، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وسيجزي الله كلاً منا بعمله الحسنة يضاعفها الله والسيئة بمثلها ونحن نبرأ منكم ومن أعمالكم ، لا خصومة بيننا وبينكم بعد ظهور الحق وقيام الحجة عليكم ، الله يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة فيحكم بيننا فيما اختلفنا فيه إذ الرجوع إليه فيجازي كلاً بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، والذين يخاصمون في دين الله واستحقاقه العبادة وحده دون سواه ليصدوا الناس عن دين الله من بعد ما استجاب العباد لله ودخلوا في دين الله أفواجاً حجتهم باطلة عند الله وعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد يوم القيامة في نار جهنم ، الله الذي أنزل القرآن وجميع الكتب المنزلة على رسل الله بالحق والصدق ، وأنزل العدل والإنصاف ليحق الحق ويطبق في التحاكم إليه ، وما الذي يدريك لعل وقت القيامة قريب ، يستعجل بالقيامة الذين لا يصدقون بها ( استبعاداً وتكذيباً منهم )) والذين آمنوا بالله ورسله خائفون من وقوعها ، ويعلمون أن القيامة حق لا شك فيه ، ألا إن الذين يجادلون في وقوعها لفي ضلال بعيد عن الصواب والحق ، الله لطيف بعباده كلهم مؤمنهم وكافرهم فهو يرزقهم جميعهم ولا يعاجلهم بمعاصيهم ، يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء ، وهو القوى القادر الذي لا يعجزه شيء ولا يغالب ، العزيز في انتقامه ممن أراد ولا يرام جنابه جل وعلا ، من كان يريد بعلمه ما عند الله من أجر وثواب في الآخرة وما أعد الله فيها للمؤمنين يضاعف له ثواب عمله ويعينه على ما هو بصدده ويجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله ، ومن كان يريد بعمله ليحصل له شيء من الدنيا وليس له في الآخرة هم البته نعطه من الدنيا ما قدر له ، وماله في الآخرة من أجر ولا ثواب وهذا هو الخسران المبين . 
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها المسلم : يجب الدعوة إلى الله عز وجل والاستقامة على دين الله ، لكن ماذا قدمنا أنا وأنت لهذه الدعوة في مجالاتها المتعددة ،مجال دعوة الكفار إلى الإسلام ، مجال دعوة المسلمين العصاة ، مجال دعوة المسلمين لعمل المسنونات وترك المكروهات )) لأسأل نفسي واسأل نفسك وقد قال  (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً) رواه البخاري ،فهل بلغت آية من كتاب الله أو حديثاً من أحاديث رسول الله  سواء عن طريق الكتابة أو المحاضرة أو الشريط أو المطوية أو الكلمة أو الإعلام في جريدة أو مجلة أو عبر القنوات أو غير ذلك ، لنجتهد أيها المسلم في هذا الموضوع بالكلام أو بالقلم أو بالمال أو بالتشجيع أو بالجاه للمجتمع الذي حولنا وللأهل وللجيران وللأصدقاء وللناس عموماً من الرجال والنساء الصغاروالكبار(كافة للناس)،شارك في الدعوة حسب استطاعتك ولا تقل أنا مشغول أنالا أقدر واجعل هذا الحديث نصب عينك(بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً)0
2) إن الذين يجادلون ويخاصمون في دين الله أو في بعض ما شرع الله ليصدوا الناس هؤلاء حجتهم باطلة وعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد ومن هؤلاء :
1- الذين يسعون في نشر الرذيلة عن طريق القنوات الفضائية وغيرها بحجة الحرية الشخصية فعليهم أن يتقوا الله وأن يعلموا هذا الوعيد لهم ولأمثالهم (عليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد ) وإن المجتمع المسلم وأهله قد عرفوا ما في هذا المنهج - نشر الرذيلة كالزنا والفجور عن طريق التمثيليات التي تشجع على الفجور والأغاني التي تدعوا إلى الفواحش  عرف المجتمع المسلم هذا الخطر وعلم أهل العلم ما فيها من هدم للأخلاق فاستجاب المؤمن لله في ذلك ولكن أصحاب هذه القنوات ونحوهم يسعون بصد الناس عن دين الله في ذلك ولإيقاع المجتمع في الزنا والفجور الذي حذر منه دين الله غاية التحذير (ولا تقربوا الزنا ) ( ولا يزنون ) .
2- الذين يسعون لعبادة القبور في كثير من بلاد العالم ويشجعون على هذا المنكر ويحمون هذا العمل ويدعمونه بالمال وغيره ويجادلون عنه مع أنه شرك بالله وكفر أكبر مع أن المجتمع المؤمن الموحد قد استجاب لله في ترك الشرك والقيام بالتوحيد لله في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته لكن جاء الذين يدعون إلى عبادة القبور ليصدوا الناس عن دين الله (التوحيد) فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يحذروا من اللعنة والعذاب الشديد وقد قال  (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) الحديث رواه البخاري .
3- الذين يسعون إلى ترك بعض الواجبات مما لا يكفر تاركه المقر بوجوبه كالذين يسعون إلى ترك صلاة الجماعة وإلى ترك الحجاب في حق المرأة وإلى اختلاط الرجال والنساء وإلى سفر المرأة بدون محرم من السفهاء الذين لا علم عندهم وكالذين يشجعون على المحرمات كإسبال الثياب والكذب في الصحافة والقنوات وأكل الربا ونشر المصارف الربوية وتشجيعها وغير ذلك مع أن هذه كلها قد استجاب المجتمع المؤمن لله فيها لكن هؤلاء يصدون الناس عن دين الله في هذه المسائل فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل لأنهم( يحاجون في الله من بعد ما استجيب له )   
 وهذه أمثلة فقط وهناك الكثير غيرها . 
3) أخي المسلم : يجب العدل في كل شيء -لنعدل في أقوالنا وفي أفعالنا وفي حكمنا وفي أولادنا في عطيتهم ونحوها كما قال  (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) رواه البخاري ، والعدل في نسائنا والعدل في صلحنا والعدل حتى في أعضائنا التي شرع العدل فيها كما قال  في حديث أبي هريرة (لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ لِيَنعَلهُمَا جَمِيعًا أَو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا) رواه الشيخان ، فانظر رحمك الله إلى العدل بين الرجلين - الله أكبر ما أجمله وأكرمه من تشريع  .
4) أخي المسلم : إن المؤمن خائف من وقوع وقيام الساعة فهل أنا وأنت خائفون من قيامها         -قيام القيامة - وما فيها من الأهوال العِظَام ، والخائف هو الذي يستعد بكل عمل صالح لقيام القيامة- ألا فلنستعد للقيامة من الآن باستغلال هذه الفرصة ( الدنيا ) في التقرب إلى الله ورجاء ثوابه والخوف من عقابه- ولكن ابن آدم هو كما قال  في حديث أبي هريرة (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ) الحديث وفيه (وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنْ السَّاعَةِ إِلَّا ابْنَ آدَمَ) الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود (صحيح) .
5) أيها الأخ المسلم الذي يطلب ثواب الآخرة ( لنجعل أعمالنا وأقوالنا لوجه الله (الإخلاص)
- نطلب ثواب الله في الدار الآخرة - وإن شروط قبول العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله ( 0 أخي قبل أن تؤدي أي عمل أو تقول أي كلام وأنت ترغب أن يكون مفيداً لك يوم القيامة فاقصد به وجه الله مخلصاً له في ذلك ولا ترد به أي أمر دنيوي حتى إنك لا تطلب به ثناءًً أو مدحاً أو غير ذلك فإن كان العمل مما يجوز فيه التشريك كصلة الرحم جاز والأكمل لك أن تجرد ذلك لله وحده طلباً به الثواب في الآخرة وانتبه لهذا التوجيه كل الانتباه وتأمل قوله ( في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه (بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ) رواه أحمد وابن حبان والحاكم (صحيح) .
6) رسالة إلى الأغنياء ( بالمال ) :
يا أيها الأغنياء :

1- اعلموا أن الله هو الذي أعطاكم هذا المال واستخلفكم فيه (وعوا هذه الجملة وعياً متكاملاً ) .
2- لا تطغوا بسبب هذا المال وتنبهوا لقوله تعالى (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) .
3- أنفقوا من هذا المال لوجه الله في مرضاته من الصدقات واطلبوا الخلف من الله لقوله ( في حديث أبي هريرة (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا) رواه الشيخان .
4- اجعلوا لكم صدقات جارية - أوقافاً - لقوله ( (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ .....) الحديث رواه مسلم .
5- ابنوا المساجد من هذا المال فقد قال(في حديث عثمان (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ) رواه الشيخان .
6- أعطوا اليتامى القريبين واكفلوهم وتصدقوا على الفقراء في أيام المجاعات- اقتحموا العقبة - إعتاق رقبة ، إطعام في يوم ذي مجاعة يتيماً قريباً أو مسكيناً لا شيء عنده وقال ( في حديث سهل (وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) رواه البخاري .
7- تصدقوا بسقي الماء وقد قال ( في حديث سعد بن عبادة  (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ سَقْيُ الْمَاءِ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (حسن) .
8- أنفقوا في تعليم القرآن الكريم والحديث والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل وقد قال ( (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ) (صحيح) .
9- احذروا من إنفاق أموالكم في المحرمات كالقنوات الهدامة والأغاني الماجنة والموسيقى والمعازف واللعب وغيرها من الأمور التي ينفق عليها الأغنياء أمولاً طائلة إسرافاً وتبذيراً .
10- اعلموا هذا الحديث وتفهموه وهو قوله ( (لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعْ ) وذكر منها (وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ) رواه الترمذي (صحيح) .
11- احذروا أن تلهيكم الأموال عن ذكر الله والتسبيح والتهليل والتكبير وكثرة الطاعات فقد قال تعالى ( لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ) .
12- اتقوا الله في المال:لا تسرفوا في مناسباتكم من زواج أوفرح أو ولائم أو غيرها ولا تتكبروا على الفقراء والمساكين ورحبوا بهم وتذكروا إذا جاءوكم هذه الآية (وأتوهم من مال الله الذي آتاكم ) وطبقوها عملياً .
13- كل ما تستطيع أن تفعله في هذا الحديث فافعله فقد قال ( في حديث أبي هريرة (إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ) رواه ابن ماجه (حسن) .
 (( أيها الغني بالمال سارع إلى الجنة وفقك الله )) .  
                 الآيـــات  
{ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24) وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26)} 
التفسير :
هل لهؤلاء المشركين شركاء من الشياطين شرعوا لهم ديناً ( هو الشرك ) لم يشرعه الله ؟ ولولا أن الله تعالى كتب بأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة لعاجلهم بالعذاب في الدنيا ، وإن الظالمين أنفسهم بالكفر لهم عذاب مؤلم في نار جهنم ، ترى المشركين يوم القيامة خائفين من جزاء ما عملوه من الكفر والمعاصي ، والعذاب لهم بما عملوا نازل بهم لا محالة ، والذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحة في متنـزهات الجنات ورياضها لهم ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم عند ربهم ، ذلك النعيم هو الفوز العظيم والنعمة التامة الشاملة العامة ، ذلك الفوز العظيم في جنات النعيم هو الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة ، قل - أيها الرسول - للمشركين - لا أطلب منكم أجرةً ولا مالاً على تبليغ رسالتي إليكم ، لكن أطلب منكم المودة أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة ، ومن يكتسب حسنة نضاعف له ثوابها ، إن الله كثير الغفران لمن تاب إليه وأناب ، شكور لمن أحسن فيضاعف له الثواب على إحسانه ، بل يقول الكفار : إن الرسول  افترى على الله كذباً فادعى أن الله أوحى القرآن إليه ولم يوح الله إليه ، وإنك - أيها الرسول - لو افتريت على الله كذباً كما زعم المشركون لطبع الله على قلبك وسلبك ما أتاك من القرآن إن شاء وانتقم منك أشد الانتقام ، ويذهب الله الباطل ، ويحق الحق ويثبته ويبينه بآياته القرآنية وبراهينه ، إن الله عليم بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء - والله هو الذي يقبل توبة التائبين من عباده كرماً منه وحلماً وصفحاً ، ويعفو عن السيئات فلا يؤاخذ بها من تاب إلى الله منها واستغفره وأناب إليه ، ويعلم أفعالكم فلا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها ، ويستجيب الله دعاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم ، ويزيدهم الله من فضله فيعطيهم ما لم يسألوه وفوق ما طلبوه إكراماً لهم ، والكفار فلهم عذاب شديد في نار جهنم .
بعض الدروس من الآيات :
1) إن الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله كمن يدعوا أصحاب القبور في كثير من بلاد المسلمين وبلاد العالم ـ نسألهم من شرع لكم هذا العمل الباطل ؟ فإن من شرع هذا لكم فقد جعل نفسه شريكاً لله في التشريع ، وأنتم جعلتموه شريكاً لله أيضاً فاتقوا الله ، وأنتم يا من يقوم على هذه القبور ويشجع على دعاء أصحابها والطواف بقبورهم ونحو ذلك من صنوف العبادات كالنذر لهم وأنتم يا من يحمي هذه القبور لتبقى للعبادة أو الطواف أو النذر ونحو ذلك اتقوا الله وليعلم كل احديكون رأساً في المعاصي والشرك حامياً لذلك أن عليه الإثم العظيم وله العذاب الأليم إن لم يتب إلى الله وقد قال  (رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبَا بَنِي كَعْبٍ هَؤُلَاءِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ) رواه مسلم ، (وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ ) رواه البخاري .
2) أيها المسلم : لنسارع إلى الجنة وروضاتها بالإيمان والعمل الصالح والاجتهاد في ذلك وأي فوز وفضل أعظم من دخول الجنة لمن وفقه الله لذلك وقد قال  (فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ) الحديث (صحيح) ، ولنحذر من أعمال أهل النار نعوذ بالله منها وقد قال  في حديث أبي موسى ( إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم جرت و إنهم ليبكون الدم )) رواه الحاكم (حسن) ، ولنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمورنا وأن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار وقد قال  في حديث عمر (إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ مُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ مُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ) رواه أبو داود (صحيح) .
3) أيها المسلم : إن النبي  قد أوصى بأهل بيته والإحسان إليهم وإكرامهم واحترامهم وهذا حق لهم ولكن ذلك الحق إنما يكون إذا كانوا على السنة الصحيحة الواضحة الجلية أما من كان من أهل البيت ولكنه لم يكن متمسكاً بدين الله ولا بالسنة الصحيحة بل كان خارجاً عن ذلك فلا حق له فيما ذكر وقد قال  في حق قرابته في خطبته بماء يدعى خماً : وفيه (أُذَكِّرُكُمْ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي) الحديث رواه مسلم ، وفي حديث زيد بن أرقم قال  (إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ الْآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا) رواه الترمذي (صحيح) ، فهذا هو حق قرابة رسول الله  وأهل بيته المؤمنين المتقين ولا يجوز الغلو فيهم برفعهم عن منزلتهم ولا يجوز تنقصهم عن حقهم الذي لهم . 
4) من أسماء الله عز وجل - الغفور ، الشكور - فلنحقق ما يلي :
1- فنثبت هذين الاسمين لله عز وجل وما تضمنت من الصفات بلا تمثيل كما قال تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) .
2- الغفور كثير المغفرة لعباده المستغفرين ، والشكور للحسنات بمضاعفتها أضعافاً  كثيرة .
3- التخلق بالشكر لله عز وجل ( واشكروا لي ) وذلك بطاعته في أوامره وترك نواهيه والقيام بذلك على الوجه المشروع متابعين رسول الله  وأن نثني على الله بنعمه شاكرين له بالقلب واللسان والجوارح وأن نكثر من النوافل كما كان  يطيل قيام الليل ويقول (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) وأن نسأل الله أن يعيننا على شكره كما قال  لمعاذ رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) رواه أبو داود (صحيح) ، ولنستح من الله الذي ينعم علينا كل لحظه فنحرص على طاعته وترك معاصيه ولنفرغ قلوبنا لطاعته ولنجعل طاعة الله مقدمة على كل شيء وقد قال  في حديث أبي هريرة (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (صحيح) ، وهذا لا يًفهم بأن العبد يترك بذل الأسباب لطلب الرزق فإن طلب الرزق ببذل الأسباب مشروع ولكن المحرم هو عندما يجعل العبد سعيه للدنيا على حساب طاعة الله فلا يؤدى طاعة الله كما أوجب الله عليه  
5) أخي المسلم : إن الله يقبل توبة التائب الصادق في توبته فلنسارع إلى التوبة ولا نسوف وقد قال  في حديث أنس (لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ) رواه مسلم ، واعلم أيها التائب أن الله يبدل سيئات التائب حسنات فأي كرم وفضل أعظم من ذلك ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ) أسرع إلى التوبة -سابق- اجتهد قبل فوات الأوان- الغرغرة- طلوع الشمس من مغربها ، والله الموفق . 
                                               الآيـــات  
 { وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34)}
التفسير :
ولو وسع الله الرزق على بعض  عباده فأعطاهم فوق حاجتهم لطغوا في الأرض ولبغى بعضهم على بعض أشراً وبطراً ولكن الله ينزل من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم ، إنه بعباده خبير بما يصلح لكل منهم من غنى أو فقر بصير بحالهم فلا يخفى عليه شيء منهم ، والله هو الذي ينزل المطر فيغيث به عباده من بعد ما يئسوا من نزوله ، وينشر رحمته فيعم بها أهل ذلك القطر وتلك الناحية غيثاً عاماً ، وهو المتولي لعباده المؤمنين المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وآخراهم المحمود العاقبة في جميع ما يفعله ويقدره ، ومن آياته وحججه الدالة على قدرته العظيمة وسلطانه القاهر واستحقاقه العبادة وحده دون سواه خلق السموات والأرض وما ذرأ وما نشر فيهما من المخلوقات مما يدب فيهما من الإنس والجن والملائكة والحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وأنواعهم وغير ذلك ، وهو على جمعهم يوم القيامة إذا يشاء قدير فيحكم فيهم بحكمه العدل ، وما أصابكم من مصيبة من المصائب في النفس أو المال أو الأهل أو غير ذلك فبسبب ما عملتم من الذنوب ، ويعفو عن كثير من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها ، وما أنتم  
بمعجزين الله ولا هاربين منه إذا شاء أن يعاقبكم بذنوبكم بل أنتم تحت سلطانه وقهره وما لكم أحد غير الله يتولى أموركم وليس لكم من يدفع عنكم ويحميكم من الشرور غير الله ، ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة وسلطانه السفن الكبيرة التي تجري في البحر كالجبال ، إن يشأ الله يسكن هبوب الريح فتبقى السفن راكدة على ظهر الماء لا تجيء ولا تذهب بل هي واقفة على وجه الماء إن في جريان السفن في البحر وهبوب الريح وسكونها وركود السفن لبراهين وحجج واضحة على قدرة الله العظيمة واستحقاقه العبادة وحده لا شريك له لكل صبار على الطاعات وعلى المصائب وعن المحرمات شكور لربه على نعمه التي أنعم الله بها عليه ، ولو شاء الله أهلك السفن بإغراقها في البحر بذنوب أهلها ، ويعفو الله عن كثير من ذنوبهم ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلكهم جميعاً .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : 

1- إن المصائب التي تصيب العبد المسلم هي بسبب ذنوبه وإن الله يكفر بها من خطاياه كما قال ( في حديث أبي سعيد وأبي هريرة : (مَا يُصِيبُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا غَمٍّ وَلَا أَذًى حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ) رواه الشيخان .
2- إن المصائب قد تصيب العبد المسلم حتى يقعد لا ذنب له وفي الحديث (حَتَّى يَمْشِىَ عَلَى الأَرْضِ مَا لَهُ خَطِيئَةٌ) وكما قال ( في حديث أبي أمامه : (إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته : يا ملائكتي أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي فإن أقبضه أغفر له وإن أعافه فحينئذ يقعد ولا ذنب له ) رواه الحاكم (حسن) .
3- إن الابتلاء بالمصائب قد تكون لمحبة الله للعبد كما قال ( في حديث محمود بن لبيد : (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ) رواه أحمد (صحيح) .
[ أخي المسلم اصبر واحتسب واعلم أن الله إذا ابتلاك فهو يحبك ]
4-  لنحمد الله عند المصائب فهذا هو حال المؤمن وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَحْمَدُنِي وَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ ) رواه أحمد (صحيح) .
5- إن المصائب قد تكون لرفع درجة العبد كما جاء في بعض الأحاديث .
[لكن يجب الصبر على المصائب ويسن الحمد والاسترجاع والدعاء بالخلف ]
6- إن تعجيل العقوبة للعبد في الدنيا هي من محبة الله له كما قال ( في حديث أنس : (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه الترمذي (صحيح) ، { يا من ابتلي بالمرض أو الفقر أو بفقد الأولاد أو بفقد عضو من أعضائه أو بفقد مال أو بمرض أهله أو فقدهم أو غير ذلك اصبروا واحتسبوا أجركم على الله واحمدوه واسترجعوا وادعوا الله أن يخلف عليكم وليعلم أحدنا أن تلك المصائب هي بسبب ذنوبنا }
2) أيها المسلم : إذا كان أحدنا فقيراً فليحمد الله على ذلك فإن الله عز وجل حكيم فإنه أعلم بمصلحة العبد فقد يكون الفقر خيراً للعبد من الغنى وإن الغنى قد يحصل له بسببه المهالك ولذلك إنما خاف علينا رسول الله ( ما يفتح من زهرة الدنيا فقال في حديث أبي سعيد : (إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا) الحديث رواه الشيخان . 
3) من أسماء الله -الولي ـ والحميد  : 
1- فنثبت لله هذين الاسمين وما تضمنته من الصفات بلا تمثيل(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
2- الولي هو : النصير والظهير فهو سبحانه نصير المؤمنين وظهيرهم يتولاهم بعونه ويوفقهم لما يحبه وينصرهم على عدوهم ويلي أمورهم بما هو أصلح لهم .
3- إذا عرفنا ذلك فإن الله هو ولي المؤمنين المتقين فعلينا أن نجتهد في طلب ولاية الله والحصول عليها فنحقق(تقوى الله) بالقيام بطاعته وترك معاصيه وكلما كان أحدنا أكثر تقرباً إلى الله كانت ولاية الله له أكمل وكانت محبة الله له أكمل فيوفقه ربه لما يحبه ويرضاه وفي الحديث القدسي قوله تعالى : (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) الحديث رواه البخاري ، ويدافع عنه ربه ويحميه وفي الحديث القدسي (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ) رواه البخاري .
4- إذا عرفنا ذلك فعلينا أن نحترم أولياء الله (المؤمنين المتقين) وأن نكرمهم وأن نحبهم في الله وأن نحذر من أذيتهم بالقول أو بالفعل أو غير ذلك -الحذر من أذية المؤمنين ومن أذية الدعاة والقائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم من أهل الإيمان والخير - فمن عاداهم فقد بارز الله بالمحاربة .  
5- من أسماء الله (الحميد) فهو المحمود المستحق للحمد بأفعاله وهو الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وجزائه فله الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو المحمود على ذلك والمحمود بكل لسان وفي كل حال فيجب علينا محبة الله المحبة التي تكون كما قال ( : (أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) رواه البخاري ، فإن محبة الله واجب عظيم فمن لم يحب الله كلياً فهذا كافر الكفر الأكبر ومن كان يحب الله ولكنه يحب غير الله محبة مساوية أو أكثر وليست محبة تعظيم فهذا ناقص الإيمان الواجب ، وإذا عرفنا أن الله هو الحميد فلنكثر من حمده وذكره وشكره والثناء عليه ومهما أثنى العبد على ربه فإنه كما قال ( : (لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) رواه مسلم ، والله الموفق .     
4) رسالة : ( إلى العاملين في السفن والموانئ والشواطئ ونحوهم )
أخي المسلم : من آيات الله العظيمة البواخر والسفن التي تجوب البحار والمحيطات -هل إذا رأيناها نعي هذه الآيات وما تدل عليه - قدرة الله العظيمة - فيخضع أحدنا لله ويعود إلى طاعته وطلب مرضاته والطمع في رحمته والخوف من عذابه  ، أيها الإخوة المسلمون العاملون في السفن والبواخر  أيها العاملون في الشواطئ والموانئ- أيها المشاهدون لتلك البواخر إنكم جميعاً تشاهدون هذه البواخر والسفن وكذلك كل من يعرف السفن فهل كلما رأيتموها تذكرتم هذه الآية (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام .... ) الآيات ، إنكم وكل احد يعرف هذه الآية ينبغي أن يخرج من ذلك بأن يكون (( صباراً على طاعة الله ، صباراً عن معصية الله ، صباراً على أقدار الله (المصائب) شكوراً لله على ما أنعم به عليه متقرباً إلى الله قائماً بأمره تاركاً ما نهاه عنه حذراً من معاصي الله في السفن أو على الشواطئ أو على الموانئ أو غير ذلك .  والله الموفق  ))
5) أيها العباد : [أين المفر من الله ؟ ] لا مفر ولا مهرب وقد قال ( : (لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ) رواه البخاري ، فإذا علمنا ذلك وأننا تحت قهر الله فلنسلم أمرنا لله ولنتوجه بقلوبنا إليه عبادةً لله ورغبةً فيما عنده من الثواب وحسن الجزاء وخوفاً من عذابه وتوكلاً عليه وإنابةً إليه والمخاصمة به كما قال ( في حديث ابن عباس : (اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ) رواه مسلم .  
                                           الآيـــات  
 { وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41)}
التفسير :
وسيعلم الذين يخاصمون في حججنا الدالة على استحقاقي العبادة دون سواي أنهم لا محيد لهم ولا مفر عن بأسنا ونقمتنا منهم فإنهم مقهورون بقدرتنا ، فمهما حصلتم وجمعتم من مال وغيره فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا الفانية الزائلة ، وما عند الله من الثواب لعباده المتقين خير وأبقى من متاع الدنيا الفاني وعلى ربهم يتوكلون ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات وعلى أقدار الله ، فلا تقدموا الفاني على الباقي ، وهذا النعيم الباقي عند الله للذين يجتنبون كبائر الذنوب وما فحش من المعاصي ، وإذا غضبوا فهم يصفحون ويعفون عمن أساء إليهم ، ومن صفاتهم أنهم استجابوا لربهم بامتثال أمره واجتناب ما نهاهم عنه واتبعوا رسوله  وأقاموا الصلاة على أكمل وجه كما أمرهم الله ، وأمرهم الذي يعنيهم ويهمهم لا يبرمونه حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم كالحروب ، ومما رزقناهم ينفقون ويتصدقون في وجوه البر ، ومن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم إذا بغى عليهم باغ واعتدى عليهم ظالم فهم ينتصرون منه وليسوا عاجزين ولا أذلة ولا خوافين وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفو وصفحوا، وجزاء المسيء أن يقتص منه بمثل إساءته ( بمثل ما اعتدى عليكم ) ، فمن عفى عن المسيء وأصلح ما بينه وبينه فثوابه على الله وهو خير له من التشفي بالانتقام فيضاعف الله له المثوبة والجزاء ، إن الله لا يحب الظالمين المعتدين بلا حق،ومن انتصر ممن ظلمه بأخذ حقه منه فأولئك ما عليهم من مؤاخذة ولا إثم في الانتصار ممن ظلمهم .
بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : لندرس أنفسنا هل اتصفنا بهذه الصفات الكريمة وهي : الإيمان ، التوكل على الله، اجتناب كبائر الإثم والفواحش ، المغفرة للمسيء والعفو عنه ، الاستجابة لله ، إقامة الصلاة ، التشاور في الأمور ، الإنفاق في وجوه الخير ، الانتصار من الظالم وعدم الخوف منه ومع القدرة العفو أفضل ، العفو والصفح والإصلاح مع المسيء، لنحقق هذه الصفات طالبين بذلك ما عند الله من الأجر والثواب العظيم وقد قال  (مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا) رواه مسلم .
2) يجوز الانتصار من الظالم بمثل إساءته ولا كراهة في ذلك ويجوز أمره بالانتصار بلا كراهة وقد قال  لعائشة لما دخلت عليها زينب بغير إذن وهي غضبى (دُونَكِ فَانْتَصِرِي) رواه ابن ماجه والنسائي (صحيح) ، وإذا انتصر المظلوم فيشرع الفرح بذلك وفي حديث عائشة قالت (فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فِيهَا مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ) رواه ابن ماجه والنسائي (صحيح) .
3) فضل الصفح والعفو عن المسيء : أخي لنكن ممن يعفو ويصفح إذا أساء إلينا أحد وقد كان  (لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ) رواه البخاري ، ولننظر إلى ما عند الله من الثواب ولا ننظر إلى التشفي في القلب من المسيء ، لنحاول أن نضغط على أنفسنا في هذا الموضوع طلباً للأفضل وحرصاً على زيادة الخير وتأسياً برسول الله  في هذا الخلق الرفيع . 
4) أخي المسلم ليكن خلقي وخلقك عدم الانتقام للنفس لأنه  كما روت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : (مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا) رواه البخاري ، ولذلك فالغضب ينقسم إلي قسمين:
1- غضب للنفس إذا ظلم العبد وهذا يشرع أن يغفره وأن يصفح عن الظالم ( وإذا ما غضبوا هم يغفرون ) .
2- غضب إذا انتهكت محارم الله فهذا غضب مشروع - عبادة - ويجب على من انتهك محارم الله أن يعود عن ذلك ويرجع عما هو فيه - هل نغضب أنا وأنت عند ما تنتهك محارم الله بفعل الذنوب والمعاصي وهل إذا غضبنا لله نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ؟ لنسأل أنفسنا ، 
5) أخي المسلم : كل ما عندي وعندك من المال والأولاد والجاه والمنصب هو متاع الحياة الدنيا فلا تغتر به ولنجعل الآخرة نصب أعيننا - ولنتذكر أننا سوف نترك هذا وراءنا بل وانظر في غيرك ممن ترك ماله ومات أو ترك منصبه - كرسيه - ومات أو فصل واستلمه شخص غيره ولذا فلنحسن إذا كنا على هذه الكراسي - المناصب - ولنخف من الله فلا نظلم أحداً بل نقوم بما هو في مصالح المسلمين طلباً لما عند الله من الثواب العظيم ولا نجعل كراسينا ( المناصب ) سعياً لتحصيل الدنيا على حساب الآخرة ، فما عند الله خير وأبقى للمؤمنين وقد قال  في حديث المستورد :(مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ) رواه مسلم .
6) إن الشورى مبدأ عظيم في الإسلام وقد قال تعالى ( وشاورهم في الأمر ) ( وأمرهم شورى بينهم ) فلا استبداد بالرأي وقد كان  يشاور أصحابه في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم وامتثالاً لأمر الله له ( وشاورهم ) ولما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر وهم : عثمان ، وعلى ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف )) رضي الله عنهم جميعاً فأجمع رأيهم على تقديم عثمان رضي الله عنهم كلهم ويجب أن يكون المستشار - الذي هو من أعضاء الشورى :
1- أن يكون بالغاً عاقلاً .
2- أن يكون عدلاً لا فاسقاً - غير مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا مصر على صغيرة  .
3- أن يكون أميناً ، وعلى المستشار أن يعلم أنه مؤتمن كما قال  في حديث أبي هريرة (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ) رواه أهل السنن (صحيح) ، وهذه الشروط في المستشار في أمور المسلمين العامة ، والله الموفق 0 
 أخي المستشار : اتق الله في عملك واعلم أنك على ثغر كبير فلا تقدم إلا ما ينفع المسلمين مما شرعه الله ورسوله  واباحه دين الإسلام واحذر من الأمور التي حرمها الله وتذكر أنك مسئول يوم القيامة ( وقفوهم إنهم مسئولون ) والله الموفق .   
                                           الآيـــات  
{ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (45) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46)} 
التفسير :
إنما الحرج والمعاقبة على الذين يبدأون الناس بالظلم ويطلبون في الأرض الفساد بلا حق لهم أولئك لهم عذاب موجع في نار جهنم ، ولمن صبر على الأذى فلم ينتصر لنفسه وستر السيئة وتجاوز عمن أساء إليه ، إن ذلك لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي يجعل الله لفاعلها ثواباً جزيلاً وثناءاً جميلاً وذكراً طيباً ، ومن يضلل الله عن الهدى ويمنعه عن طريق الرشاد بسبب رده الحق من أول وهلة وإعراضه عن دين الله فليس له من أحد يتولى هدايته ويوفقه وينصره من بعد الله ، وترى المشركين لما شاهدوا العذاب يوم القيامة يقولون : هل من طريق إلى الرجعة إلى الحياة الدنيا لنؤمن بالله ورسله ونعمل الصالحات ؟ وهيهات فقد فات الأوان ، وترى المشركين يوم القيامة يعرضون على نار جهنم خائفين قد اعتراهم الذل ينظرون إلى نار جهنم مسارقة من عين ضعيفة خائفة مهانة وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين أكبر الخسارة هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فذهب بهم إلى نار جهنم خالدين فيها ، ألا إن الظالمين أنفسهم بالكفر في عذاب دائم سرمدي 

( وما هم بخارجين من النار )،وما كان للمشركين من أنصار ينقذونهم مما هم فيه من عذاب الله وما نزل بهم من النكال ، ومن يضلل الله عن الهداية والرشد فما له من طريق إلى الهداية وليس له خلاص مما هو فيه .
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها المسلم : لنحذر من الظلم والتعدي على الناس لأن من وقع في ذلك فقد عرض نفسه للعقوبة من الله ولذلك من بدأ بالظلم فعليه وزره وعقوبته بكل ما قالا حتى يعتدي المظلوم وقد قال  في حديث أبي هريرة (الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ ) رواه مسلم ، وأنت يا أخي إذا حصل أن سبك أحد فلا تهاتره ولا تقل ما ليس فيه وقد قال  في حديث عياض بن حمار (الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ) رواه أحمد (صحيح) .
2) أخي المسلم : إذا وقع احد فيك فآذاك فاصمت عنه ودعه لأن الشيطان يحرص أن ترد عليه وليوقع بينكما وفي الحديث (بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَعَ رَجُلٌ بِأَبِي بَكْرٍ فَآذَاهُ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ آذَاهُ الثَّانِيَةَ فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ آذَاهُ الثَّالِثَةَ فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَوَجَدْتَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ مَلَكٌ مِنْ السَّمَاءِ يُكَذِّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ فَلَمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ)) رواه أبو داود (حسن) .
3) أخي المسلم : من أساء إليك فاسلك في التعامل معه :
1- اصبر على أذيته لك .
2- استر سيئته التي أساء بها إليك ، واعلم أنك إن حققت هاتين المسألتين : الصبر -الستر 0 فقد تحصلت على معالي الأمور التي يكتب الله لك بها الثواب الكثير والذكر الحسن الجميل لأنها من معالي الأمور التي يحبها الله عز وجل - الصبر والستر - وقد قال  في حديث سهل بن سعد (إن الله يحب معالي الأخلاق و يكره سفسافها) رواه الحاكم (صحيح) ، أخي إنه لا يحقق هذا الصفح والعفو إلا أصحاب الهمة العالية .
4) أيها العبد العاقل : تنبه لنفسك من الآن- ونحن في دار الدنيا ، وذلك بالإيمان والعمل الصالح واستغل هذه الحياة الدنيا في ما ينفعك بعد موتك فكن فيها مطيعاً لله ولرسوله  قائماً بأمره منتهياً عن نهيه مكثراً من التقرب إلى الله واعلم أن هناك من الناس الذين جعلوا حياتهم الدنيا للعب واللهو سوف يطلبون يوم القيامة العودة إلى الدنيا ولكن مستحيل أن يعودوا إليها فليستغل العاقل حياته من اليوم قبل أن تصبح أماني مجردة وليقم على نفسه نشيطاً في طاعة ربه وليترك الكسل والتسويف وقد قال  (احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ) الحديث رواه مسلم ، خذ هذه الأمور الثلاثة :
1- احرص على ما ينفعك عند الله دائماً .
2- الاستعانة بالله على ذلك .
3- ترك الكسل والتسويف .
5) إن الله يهدي من يشاء فضلاً منه ويضل من يشاء عدلاً منه وكل ذلك لحكمة يعلمها فإن أفعاله سبحانه كلها لحكمة عند أهل السنة والجماعة وقد قال تعالى ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ، فنسال الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه .والله الموفق 
                                          الآيـــات  
{ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (48) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53 ( }
التفسير :
استجيبوا لله - أيها المشركون - بالإيمان به وبرسوله  وعبادته وحده لا شريك له من قبل أن يأتي يوم القيامة إذا أمر الله به فإنه كلمح البصر يكون وليس له دافع ولا مانع ، مالكم - أيها المشركون ، من عذاب الله ونقمته من حصن تتحصنون فيه يوم القيامة ولا مكان يستركم تتنكرون فيه وتغيبون فيه فلا تعرفون ، فإن أعرض المشركون عن الإيمان بالله ورسوله وامتنعوا من الاستجابة فما أرسلناك - يا رسولنا - عليهم حفيظاً مراقباً لتحصي أعمالهم وتجازيهم عليها ، إنما عليك أن تبلغهم رسالة الله إليهم ، وإنا إذا أعطينا الإنسان منا رحمة من رزق ورخاء وصحة بدن وولد ومال وأمن وغيرها فرح بها ، وإن أصابت الناس سيئة من مرض وفقر ومصائب وجدب وبلاء وشدة ونحوها بسبب ذنوبهم فإن الإنسان جاحد ما وهبناه من النعم ولا يعرف ويذكر إلا المحنة في ساعته الراهنة ، لله ملك السموات والأرض خلقاً وملكاً وتدبيراً وتصريفاً يخلق ما يشاء ، يرزق من يشاء من عباده أولاداً إناثاً ولا يرزقه ذكوراً ويرزق من يشاء أولاداً ذكوراً فقط ولا يرزقه إناثاً ، أو يرزق من يشاء أولاداً ذكوراً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً لا يلد ولا يولد له ، إن الله عليم بمن يستحقه كل قسم من هذه الأقسام قدير على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك ، وما يسوغ لآدمي أن يكلمه الله كلاماً مباشراً بدون حجاب أو واسطة إلا أن يوحي الله إليه وحياً إلهاماً أو في منامه فيفهمه عن الله تعالى أو يكلمه الله تعالى كلاماً يسمعه من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام ، أو يرسل رسولاً كجبريل عليه السلام فيوحي الملك إلى الرسول مبلغاً إياه كلام ربه مما شاءه الله ، إن الله علي على خلقه ذاتاً وقهراً وقدراً ، حكيم في أقواله وأفعاله وتدبيره لخلقه وشرعه وجزاءه ، وكما أوحينا إلى رسلنا من قبلك - يا رسولنا - فقد أوحينا إليك قرآناً من عندنا تحيا به القلوب كما تحيا الأجسام بالأرواح ، ما كنت - يا رسولنا - قبل أن نوحي إليك - تعلم ما القرآن ولا الإيمان على التفصيل الذي شرع لك في هذا القرآن والسنة ، ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً نهدي به من نريد من عبادنا إلى الإيمان بنا وعبادتنا والإخلاص لنا ، وإنك - يا رسولنا - لتدل وترشد إلى طريق مستقيم وهو الدين القويم (الإسلام) ، والطريق المستقيم الذي تدل عليه وترشد إليه - يا رسولنا - هو شرع الله الذي أمر به الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ملكاً وتصرفاً وحكماً ، ألا إلى الله ترجع أمور الخلائق فيفصلها ويحكم بينهم ويجازيهم على أعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر.
 بعض الدروس من الآيات :
1) وجوب الاستجابة لله ولرسوله  : أيها الأخ المسلم انظر في استجابتك لأوامر الله ونواهيه ولأوامر رسول الله  ونواهيه واحذر من رفض الاستجابة وانظر في حال أصحاب رسول الله  (لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى }فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا) رواه النسائي 0
2) أيها المسلم : إن الاستجابة لله ورسوله  هي :
1- في أمر الله وأمر رسوله  بالقيام بما أوجب الله على العبد في حدود الاستطاعة كما قال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله  (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) رواه البخاري ، وأما ما كان مسنوناً وليس واجباً فيشرع للعبد فعله تقرباً إلى الله وفي الحديث القدسي (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ) الحديث رواه البخاري،وكذلك يكون فعله في حدود الاستطاعة .
2- في ما نهى عنه الله ورسوله  وهذا ليس مقيداً بالاستطاعة لأنه ترك فلا يقول العبد إني لا أستطيع ترك الزنا أو ترك شرب الخمر أو ترك النظر إلى المحرمات أو ترك المعاملة بالربا أو ترك ظلم العباد بل يجب عليه الانتهاء فوراً وقدقال  (إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ)رواه البخاري .
3) أخي المؤمن : إذا رزقنا الله وإياك نعمة من الصحة والمال والولد والمنزل والسيارة والعمل المباح والأمن وغير ذلك من النعم فاشكر الله ولا تفرح فرح البطر والكبر وإذا أصاب أحدنا مصيبة من مرض أو فقر أو موت ولد أو ذهاب مال أو غيرها فيجب علينا الصبر ويحرم كفر النعمة كما يحرم اليأس من رحمة الله والقنوط منها وقد قال  في حديث صهيب (عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ) رواه مسلم ، 
                * هل أنا وأنت شكرناالله عند النعم وصبرنا عند المصائب *
4) أخي المسلم : لنعلم يقيناً أن كل ما يحصل لنا في هذه الدنيا من المصائب والنعم فهو خير وليس في ذلك شر مما قضاه الله لنا وقد قال  في حديث أنس (عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْضِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ) رواه أحمد (صحيح) ، ولكن يا أخي المسلم : احتسب عند المصيبة واصبر ، واحمد الله واشكره عند النعمة، وقد قال  في حديث سعد (عجبت للمسلم ، إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر ، وإذا أصابه خير حمد الله وشكر ، إن المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه ) رواه البيهقى في الشعب (صحيح) ، لنجعل احتساب الأجر عند الله على البال حتى في أكلنا وشربنا ونومنا وكل أعمالنا وأقوالنا ولنتنبه لهذا الموضوع  .
5) أيها العبد - الذي رزقك الله أولاداً : ذكوراً وإناثاً  أو  ذكوراً فقط أو  إناثاً فقط أوكنت عقيماً فاحمد الله فهذا قضاء الله لك وخيرته لك وقد مر في الحديث ( ولم يقضى له قضاء إلا كان خيراً له ) وإذا كنت أوتيت إناثاً فقط فلا تحزن ولا تغضب كما يفعل أهل الجاهلية بل احمد الله واحتسب النفقة عليهن واصبر واسمع بشارة رسول الله  لك في قوله في حديث عقبة بن عامر (مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه أحمد وابن ماجه (صحيح) ، وهذا في حق كل من له بنات حتى وإن كان عنده أبناء ذكور  والله الموفق .
6) رسالة : 
أيها العقماء الذين لم يحصلوا على أولاد من الذكور أو  الإناث سواء كان العقيم رجلاً أو امرأة ، اعلموا أن هذا خير لكم فإن الله هو العليم بما يصلح لعباده ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) فقد يكون الولد سبب شقاء والده وأمه فيحصل لهما من النكد والمتاعب والشقاوة ما لا يعلمه إلا الله وقد يكون الولد قائداً لوالديه إلى المعاصي والذنوب والشرك بالله كما حصل لبعض بني آدم ( فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ) ولما قتل الخضر الغلام وذكر الله ذلك في قوله : ( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً ) دل ذلك على أن الولد قد يسحب أبويه إلى الكفر والطغيان ، وما أجمل أن يجد العبد راحة فيما قدره الله له {فليفهم العقماء ذلك جيداً} ولكن لا بأس باتخاذ الأدوية المشروعة المباحة    
7) إن الله عز وجل لا يكلم أحداً في الدنيا إلا من وراء حجاب أو وحياً بنفثه في روعه أو يرسل الملك فيكلم الرسول وأما في البرزخ فقد قال ( لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما : (مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا) رواه ابن ماجه (صحيح) ، ومن الوحي إلى الرسل (الرؤيا، فإن رؤيا الأنبياء والرسل هي وحيٌ من الله ) .   
8) أيها العبد : إن هذا القرآن به تحيا القلوب والأرواح وبكل ما جاء في الوحي إلى رسول الله ( { فهل أنا وأنت سعينا في إحياء قلوبنا وأرواحنا بهذا الوحي علماً وعملاً وتطبيقاً ودعوةً ونشراً في أرض الله ونصحاً له ، ولنعلم أنه كلما كان أحدنا أكثر تطبيقاً لهذا الوحي (القرآن والسنة) كان أكمل حياة في قلبه وروحه وكان أكثر نوراً في فؤاده وسمعه بصره وعقله وعمله فيوفقه الله إلى كل خير ويحفظه من كل سوء وكلما كان أكثر تقرباً إلى ربه بالفرائض وبالنوافل بعد الفرائض كان أحرى بالحصول على السعادة السعيدة بل إن الله يستجيب له طلبه وينجيه مما يخاف وفي الحديث القدسي يقول الله : (وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ) رواه البخاري ، وليس هناك طريق إلى هذا الهدى إلا بمتابعة رسول الله ( فإنه ( قد دلنا وأرشدنا ونصحنا (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ) والله الموفق 0
                                               ( 
الإنسان�                        
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